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لم تزل قصص القرآن» وما قصة رسول الله لا 
مورداً للمتأدبين . . يصوغون هذه القصص بأقلامهم . 
کان. . من تفصيلات لم ترد في القصص. . . پریدول 
بذلك تقديم زاد من الأدب النظيف المفيد إلى القراء. . 
في مواجهة هذا الكم الهائل من الأدب الهابط! 

ولكل کكاتب أسلوبه. . وخحیاله. . . وقد سبقني في 
صياغة بعض القصص النبوية كتاب . . . وها أنا أدلى 
بدلوي في هذا السبيل عسى الله أن يكتب لي الأجر. . . 

وقد قدمت بين يدي كل قصة كتبتها النص الوارد في 
بعض كتب الحديث. . ليطلع القارىء على الأصل الذي 
انطلقت منه فى الكتابة. . 

ويلحظ القارىء أنني أقدم بعض ما ورد من القصص 
النبوي . . . فإن وجد ما كتبته قبولا. . . فعسى أن يحفزني 
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حدیٹ جریج 


اله عنه عن البي 46 قال: «لم 
جریح ۵ جریج رجا i‏ ا صومعة فکان 
فيها» فأتته أمه وهو يصلي فقالت : يا جريج › فقال؛ يا ر 
رب! امي وصلاتي › فأقبل على صلاته» فانصرفت . 

فما کان من الغد أتته وهو يصلي فقالت: يا جريج › 
فقال : یا رب! امي وصلاتي » فأقبل على صلاته» 
فانضرقت: 

فلمُا كان من الغد أتته وهويصلي فقالت: يا جريج › 
فقال : آي رب » امي وصلاتي » فأقبل على صلاته » 

فقالت : اللهم /* e‏ ینظر وجوه المومسات! 
فتذاكکر بسو إسرائيل جرا وعبادته» وکانت امراًة بغي 


يمل بحسنها فقالت : إن د شثتم لأفتننه لکم» قال : 
فتعرضت له» > فلم يلتفت إ إليهاء کا راغا کان ایی إل 


(#) والثالث هو الوارد في القصة التالية : الرضيع الحكيم . 
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صومعته فأمکنته من نفسهاء فوقع عليهاء فحملت. فلما 
ولدت قالت: هو من جريج » فأتوه فاستنزلوه وهدموا 
صومعته» وجعلوا یضربونه » فقال : ما شأنکم؟ قالوا: زنیت 
بهذ البغيّ فولدت منك» فقال: أين الصبي؟ فجاؤوا به 
فقال: دعوني حتى أصلي» فصلى » فلما انصرف أتى 
الصبي فطعن في بطنه وقال: يا غلام» من أبوك؟ قال : 
فلان ‏ الراعي . 

قال : فأقبلوا على جریج يقبلونه ویتمسحون به 
وقالوا: نبني لك صومعتك من ذهب وفضة » قال: لا 
آعیدوها من طین کما كانت . ففعلوا. 


باب بر الوالدين 


٤٦۸ ص:‎ 


اليأس!! «كيف أعيش مع قوم لا يخافون الله؟ يأكلون 
الرباء وفشا فيهم الزناء وانتشرت الموبقات؟ لقد أمرتهم 
ونهيتهم فما ازدادوا إلا إثماء وأخحشى إن بقيت معهم أن 
أخوض فيما هم فيه . . أو يصيبني عذاب يحل بهم!!». 


وابتنى جريج لنفسه صومعة في طرف بلدته» يطل 
عليها ولا بخالط أهلهاء يدعو لهم بالهداية والرشاد» ولكنه 
لا يشارکهم ما هم فيه من الحرام! 

وکان الناس يعجبون من جريج › هذا الشاب العابدء 
الذي ترفع عمُا فيه آقرانه من اللهو والإغراق في اللذات . 
وکثیراً ما کانوا مرون به» يسألونه دعوة صالحة» أو 
یسترشدون برأیه في بعض الأمور, واشتدٌ ذلك بمرور 
الأيام . . حتی صارت صومعته مطهراً للعصاة التائبين. . 
وتحقق له ما أراد من حماية نفسه»ء وإعطاء القدوة الصالحة 


0 ذلك أهل الفساد في بلده. . . فأخذوا یکیدون 
لرا 
* *# *# 
وكان لجريج أم عجوز» يخرج إليها بين حين واخرء 
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ما کان عليه من بر بها» وسؤال عن حاجاتها. وکلما مر يوم 


ازدادت ا بما هي عليه . . فجاءته ذات يوم في ضصحوة 
من النهار فوجدت باب الصومعة مغلقاً. . فنادته: 


ولکنها لم تجد جوابا. 5 وکررت النداء. . ولم تجد 
صدی! 


امه يقطع عليه خلوته وعبادته . . ودارت الدنیا به! 


«أأقطع صلاتي وأجيب أمي؟ أ أمضي في هذه 
الصلاة التي تعدل الدنيا وما فيها؟» 


وتكرر نداء أمه وهو في حیرته. . . لا يدري ما 


۱۲ 


يقعل . : وانقطع صوت آمه . . ومضى في صلاته ! 

هل من الدين أن يقطع u‏ آمه ویفرغ لعبادته؟ 
اليس بر الأم من العبادة؟ هل تلجأ إلى الأقارب والجيران 
يقضون لها حاجاتها. . ولها ولد في عر الشباب!! لقد 
فعلت ذلك حتى استحيت من الناس. . . وان لابنها ان 
يقوم بشؤونها . 
كان بالأمس . . وكان مثله في اليوم الثالث. وبلغ الغضب 
بالام مداه» وطار ما التمست له من أعذار. ونظرت ا 
باب الصومعة المغلق . . . «هل يمكن أن يكون قد مات؟» 
نا أمك يا جريج !! أنسيت وصايا الرب بالوالدین؟!» 

وهمُت أن تدعو عليه بالفتنة في دينه ليذوق وبال أمره 
ف مورا والإإعراض عنها!! ولكن حنان الأم رڌها عن 
ذلك! وت تمثلت لها صورته› وقد ارتد عن دینه . . . والقی به 

«ولکن کف لا يجيب ندائي؟ ! ٳنه اليوم الثالث الذي 


۱۳ 


آتيه فيه . . أليس من حقي عليه أن يعلم أني ما جنه إلا 
وما أسرع ما رفعت يديها بالدعاء» وکانت تسترف 
لحظات تغافل فيها عاطفة الأمومة . . وانطلق لسانها : 
«اللهم لا تمته حتى ينظر في وجوه المومسات»!! 
ومضت مُغضبة. . . وفي صدرها غليان لا ينقطع من 
العواطف المتصارعة. . تنظر في حقها على ابنها. . 
وتتمثل صورته في عبادته. . ثم کیف تتحقق دعوتها 
عليه. . !! 
N # #‏ 


في جلسة من جلسات الهوى. . . ضمت أكابر 
المجرمين في البلدة» وقد دارت الخمر برۋوسهم . . 
وو م و و ی ر ارا 

قال قائل منهم : انظروا ما نحن فيه من اللذات . . وما 
أغرق جريج نفسه فيه من الخلوة الموحشة!! إنه لرجل 
مخبول!! كيف يعرض عن هذه الوجوه الحسان. . وبنت 
الدنان. . ويختار صومعة مظلمة. . في بقعة مهجورة؟! 


قال آخر: إن أمر جريج ليقتلني!! إن ذکره على کل 
\٤‏ 


لسان في البلدة: جريج العابد. .. جريج الزاهد. . 
جريج الصالح !! وكأنه ليس في بلدنا إلا جريج !! 

قال ثالث: وأدهى من ذلك أنه لم يكف عنا شره. . 
لقد ظننا أنه في اعتزاله لنا ينفرد عن الناس. . وينقطع ما 
کان منه من دعوة لی المعروف ونهي عن المنكر!! (يقول 
ذلك متضاحكا. . ويضحك من حوله)!! ولکن الناس لم 
يتركوه! ها هم الناس يقبلون عليه . . يرجون بركة دعائه. . 
ویتوبون على یدیه! ! 

وانبرت إحدى المومسات. . وكانت ذات حسن 
تمش به. . ويتنافس أهل الفساد على وصالها. . 
- دعوا لي جريجاً. . لأفتننه عن دينه! ولآتينكم , به إلى هنا! 
ولأسقينه الخمر بيدي! وأراقصه أمامكم!! أنا كفيلة 
القضاء على أسطورة جريج !! 

قال أحد الجالسين وقد أخذته الغيرة على تلك 
البغي : 
- «إن أمر جريج أهون من ذلك! أرسلي إليه واحدة من 
فتياتك لتقوم بالمهمة!!» 

فردت عليه وقد لمحت ما ثار في نفسه من الغيرة 
وأرادت أن تزیدها. . 
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كانت لجريج أيام يفتح فيها باب صومعته بضع 
ساعات . . يستقبل فيها الزائرين» يدعو لهذاء ويرشد 
ذاك. . وكانت بعض النساء يأتين مع أزواجهن أو بعض 
المحارم. . ومن لم يكن معها رجل تقف لدى الباب. . 
وتفضي إليه بحاجتها من غير أن تدخل الصومعة . . إن لم 

وجاءت تلك المومس الحسناء متلفعة فى ثيابها. . 
وقد أظهرت التستر والتعفف. . وكلّمت جريجاً وهي تظهر 
نها ندمت على ما فات من آيام حياتها - وهي تمارس 
الرذيلة. . وقد جاءت تائبة طالبة منه الدعاء وكلمات 
الهداية! 


ونظر جريج في أمرها. . «أيمكن أن تتوب هذه؟ 
إنها رأس الفساد في البلدة!! وبيتها وكر الرذيلة الأكبر. . . 
وكم جرت إلى البغاء من فتيات . . تغريهن بكل وسيلة 
حتى يقعن في المصيدة» ثم يصبحن من توابعها» تصطاد 
بهن الرجال» ويزداد بهن سلطانها! 


أيمكن ان تتشوب هذه البغى؟! لش تابت لتصلحن 
۱١‏ 


البلدة كلها. . ولعل في هدايتها هداية لكل من 
آفسدتهم»! ! 


وطافت في ذهن جريج أمنية . . أن يرى بلدته وقد 
خلت من المفسدين. . وصار هلها صالحين 
ويشتها على الإيمان. . . 

وتكررت زياراتها لجريج . . . وفي كل مرة يظهر منها 
التبتل والخشوع والندم والتوبة . . ولم يكن جريج يعلم ما 
يدور على ألسنة أهل البلدة من القيل والقال!! ولكنه 
لاحظ أن ن إقبال الناس على صومعته قد حف . . . منذ أن 
ا و ا 
عينيه أشياء لا يدري ما هي . . . !! تراهم استخنوا عن 
دعواته وإرشاداته ؟! 
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لقد راب الناس أمر جريج منذ أن أخذت هذه البغي 
تتردد على باب صومعته . . إنهم يعلمون من أمرها مالا 
يعلم . . . فهي لم تتب» بل ازداد فسادها. . . ولم تكتف 


البغايا. . . كيدا لجريج . . . وتشويهاً لسمعته! 
۱۷ 


وفزع جريج ذات ليلة من استغراقه في دعائه 
وصلاته . . . إنه يسمع نقرا خفيفا على الباب. . . وليس 
من عادته أن يفتح الباب في مثل هذا الوقت. . . وإنه 
يسمع مع النقر على الباب صوت امرأة تناديه! وثار فيه 
فضول دفعه نحو الباب . . . فتحه ولکنه ما لبث أن رڏه من 
جدید وأحکم سدّه. . . ! 
- «ماذا تريد هذه المرأة في هذه الساعة؟!» 

وَتفُت من وراء الباب: 

- جريج . . . افتح الباب! 

ماذا تریدین! 

أريدك أنت!! 

ماذا تريدين مني؟ إنك تعلمين أنني لا أستقبل أحداً 
في مثل هذه الساعة! 

- بل إنني كنت أنتظر هذه الساعة من زمن طويل!! 

- اتقي الله وارجعي من حيٹ أتيت! 

- لن أرجع حتى تنيلني ما أريد! 

- ألم تتوبي إلى الله من خحطاياك ؟! 

- تبت عن غيرك . . . وفرغت نفسي لك وحدك!! 

ودارت الدنيا بجريج . . . أي بلاء هذا الذي وقع 
فيه. . . ماذا يقول الناس لو رأوا البغي على بابه في هذه 
الساعة؟! 
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ومضى حين من الوقت وهي تحاوره. . وتتحايل 
عليه . . ولکنه استعصم بإیمانه! وجاءه صوتها من خحلف 
الباب كالصاعقة 
إلهم جميعا يعرفوتي بصاحبة جريج 11 فما لك لا تحفق تحقی 
ذلك فعلا ؟! 
مره . . «ماذا جنیت يا رب حتى أقع في هذه المصيبة؟! 
لقد انقطعت عن الناس طلباً لرضاك» والنجاة من 
صومعتي ؟!» ومضى جريج في دعاء وصلاة. . 


* * * 


وكان في البلدة راع كبير السن. . . ليس له فيها أهل 
ولا عشيرة› أشفق عليه جریج وأذن له أن يأوي إلى الطبقة 
الأرضية من الصومعة. .. وكان الراعي يقوم بشان 
جريج . . . يسقيه من اللبن. .. ويقضي له بعض 
حاجاته . 


۱۹ 


ذهنها فكرة خبيثة! وقد سمعت سعال الراعي في الطبقه 
السفلى . . . فما راعه إلا البغى الحسناء بين يديه. . 
تقدم له نفسها من غير مراودة. . . وأذهله الموقف. . 
وغلبه الشيطان . . . ومضت المومس وهي ترجو أن تکون 
قد علقت من الراعي في تلك الليلة جنينا! ! 
* * * 

وانقطعت البغي حيناً عن ممارسة البغاء. . . وأحذت 
علامات الحمل تبدو عليها. . ويسألها الناس. . فتقول : 
ألم أقل لكم إني صاحبة جريج . . . وهذا ابنه في بطني ! ! 

وولدت البغي غلاماً. . . فجاءت به ومعها جمع من 
توابعها: . . ورهط من أصحابها. . . وكثير من آهل 
القرية! ووقفوا عند صومعة جريج ونادته : «يا جريج . . . 
EN‏ لترى ابنك؟! ماذا ترید آن 

؟ انظر إليه. . ET.‏ 

ا eT‏ وهي تريد بذلك أن تشفی 
صدرها من هذا العابد الذي ترفع عن جمالهاء ا 
شباکھا. 

وكان جريج في صومعته قد ثقلت عليه الأزمة. . 
وانقطع في عبادة طويلة مستغرقة . . فما يكاد يسمع شيئ 
مما حوله! 
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ترون في هذا الذي د وظننا به a‏ 

قال قائل منهم : أرى أن نهدم صومعته ونجعلها قبراً 
له!! 

وارتفعت الأصوات» واختلط بعضها ببعض» وامتدت 

وكسر بعضهم الباب. . . وأخرجوا جريجاً. . ونظر 
فإذا آهل البلدة مجتمعون. . . والمومسات قد احتشدن 
ونظر في وجوههن . . . فاستعاذ بالله واستغفر. . . وانهالت 
عليه الأيدي بالضرب . . . وأحذت الصومعة تتهاوى!! 

وأقبلت أم جريج تشق الصفوف وتدافع عن ابنها. . 
ورات المنظر فهالها أن ترى تحقق دعوتها على جريج !! 
وانتحت به اا وقالت: «یا جریج › اصدقني القول» 
أأنت أبو الغلام؟»! 


وعجب جریج من أمه وقال : «حتی انت يا أماه! ! 
أشهد الله أني بريء مما يفترون!!» 
قالت الأم: إني على يقين من براءتك . وإتها إرادة 


۲١ 


الله ولکن کیف نرد القوم عنك» ويتحققون من براءتك؟ 
إنهم يهدمون صومعتك . . . ويريدون بك شرا!! 

وارتفع صوت جريج : يا قوم » لشن قلت لكم إني 
لست والد هذا الغلام فلست بمصدّق عندكم» فقد 
أحكمت هذه البغي الخطة» حتى صار الكذب لديكم 
حقيقة. . . ولكن أمهلوني حتى أصلي ركعتين . . ثم 
انظروا في أمركم!» 

وتوجه جريج في صلاته إلى ربه. . وتضرع 
وأخحبت. . . وتذلل ورجا. . أن تظهر الحقيقة. . . 
وينكشف كيد البغي» فألهمه الله أن يخاطب الغلا 
الرضيع . . فأقبل عليه. . . وطعن في بطنه طعنا 
خحفيفا. . . وقال: يا غلام » من أبوك؟!! ونظر القوم في 
جريج وقالوا: أجننت؟ كيف تكلم من كان في المهد 
صبیا؟ ! 

وکرر جریج السؤال: وكانت المفاجأة. . . 

وجاء الجواب من الغلام يسمعه من حوله : 

- أبي الراعي الذي يأوي إلى صومعتك!! 


وخر جريج لله ساجدا شاكرا. . وبهتت البغي و من 
معها من المومسات» ورؤوس الفساد. . وأرادت أن تولي 
۲۲ 


الأدبارء وأحاط بها آهل البلدة يضربونها هي ومن 
معها. . 

ف علق ج رة بده بقارت 
المسامحة. . . ویرجونه الدعاء. . . وقال قائل منهم : 
وفضة . . وما أظن ذلك يكفر عن خطيئتنا معه» وسوء ظننا 
به! ونظر جريج إليهم وقال: 

- يكفر عن خطيتكم أن تتوبوا إلى الله . . وتخلصوا 
له العبادةء وتطهروا بلدتكم من المفسدين. . . أما 
الصومعة فأعيدوها من الطين كما كانت! 


#* # # 


ونظر جريج إلى أمه . . فوجدها قد انتحت مكاناً قصياً 
وهي تبکي ! واقترب منها وقال: لا تبکي يا أماه» فانما 
يبتلى الله من عباده المؤمنين . . والحمد لله الذي دحض 
الإفك وكشف الفرية . . ورد كيد البغايا ولعل الله طهر 
بلدنا منهن بعد هذه المحنة. . . 

قالت !لأم و هي تحتضن ولدها: سامحني يا ولدي ! 
فأنا سبب ما نالك من بلاء!! إنها دعوتي عليك يوم جثنك 


فلم تجبني ثلائة أیام! ! 
۲۳ 


وأجهش جريج في البكاء. . . وأقبل على أمه يلثم 
يديها ويقول: بلسامحيني أنت يا أماه. . واغفري لي 
تقصيري في خدمتك. . وأحمد الله أنك لم تدعي على 
بالفتنة في ديني إِذاً لكنت من الهالكين ! !۽ 
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المتكلم في المهد 

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله ل قال : 

. . وبينا صبي يرضع من أمهء فمر رجلٌ راکب على دابة 
وشارة حسنة» فقالت آمه: : اللهم اجعل ابني مثل 
هذاء فترك الثدي وأقبل إليه» فنظر إليه فقال: اللهم لا 
تجعلني مثله» ثم أقبل على ثديهء فجعل يرتضع . قال : 
فكأني أنظر إلى رسول الله 4ي يحكي ارتضاعه بأصبعه 
الستبابة في فمه» فجعل يمصها. 

قال: ومروا بجارية وهم يضربونها» ویقولون : زنیت» 
سرقت» وهي تقول : حسبي الله ونعم الوكيل»› فقالت آمه : 
اللهم لا تجعل ابني مثلهاء فترك الرضاع ونظر إليها فقال : 
اللهم اجعلني مثلها . 

فهناك تراجعا الحديث» فقالت: حلقى» مر رجل 
حسن الهيئة فقلت : اللهم اجعل ابني مثله» فقلت : اللهم 
لا تجعلني مثله» ومروا بهذه الأمَّة وهم يضربونها ويقولون : 
زبیت» سرقت فقلت : اللهم اجعلني مثلها» قال : إن ذاك 
الرجل کان ان فقلت : اللهم لا تجعلني مثله» وإن 


V۷ 


هذه یقولون لها: زنیت» ولم تزن» وسرقت ولم تسرق» 


فقلت : اللهم اجعلني مثلها» . 


باب بر الوالدين 
ص ۹-٤٦۸‏ 


۲۸ 


جلست ا م حكيم قريباً من نافذة البيت» وقد أرحت 
LC‏ ویحجب ما 
في البيت عن عيون الأناظرين . نظرت في الغسادين 
والرائحين» وما هم فيه من حركة ونشاط» ومن بيع 
را وھ اس ا ل غا ا 
ویلفت النظر في هذا المشهد طفل جالس القرفصاء. . 
متکوم على نفسه» e‏ کأنما یفکر في 
هذه الدنياء وما فيها من عجائب! أو هكذا يخيل للناظر 
إليه . 


ویم شیخ یتوکأً على عصاه وقد غفلت عنه الدنيا بعد 
إقبال» فهو يحاول أن يجد لنفسه موطىء قدم في هذا 
الزحام . 

نظرت أم حكيم في ذلك کله. . . وأطلت عليها 
ذکری زوجها اللخ اتا فا . . کان حلوا 
قصیراً کالحلم الذي يطوف بعين الوسنان! ا 
الليل ثم يتركه بعد ذلك لحسرة التذكر!! ولكن ماذا 


۲۹ 


0 تطیہ أن تفعل؟ أليست هي إرادة الله . . .؟ ولكل أجل 


کتاب . 


وغامت عيناها بالدموع ونسيت نفسها. . وغرقت في 
بکاء صامت. وأفاقت مما هي فيه على صوت رضيعها 
«حکیم»! ولم تدر إن طال به الوقت أو قصرء ولکن صوته 
ودموع عینیه ینبثان نها غفلت عنه وقتاً طویل . لا بد أنه قد 
جاع » وأقبلت عليه تضمه إلى صدرها ونظرت في وجهه 
المتغضن بالبكاء. . فمسحت دموع عينيه . . وخيّل إليها 
أنه يبي مشاراً لها ما كانت فيه من الخواطر التي انثالت 
عليها وهي ترقب الناس من النافذة. . وتطوف ب ak‏ 
الزوج الراحل! وهدا الطفل وقد أحس بحرارة الدفء بين 
ذراعي أمه» وآقبلت عليه ترضعه. . . ا 
ثديها يمصه من شدَة الجوع! وبقيت أم حكيم معلَقة 
العينين بالنافذة! 

ومر شيخ التجار راكباً فرسه . . ومعه ثلاثة من ولده في 
کت ت مانا ره تالفنا فرت إلى شار 
وحسن منظره» وإلی أولاده من حولهء وقد أقبل عليه هل 
السوق من التجار يحيونه» ويستوقفه بعضهم » يقترب منه 
ويسر إليه ببعض الكلمات» وهو يهر رأسه! ! 


f 


E‏ کک في داسھا امت میات . .. وتخيلت بنھا وقد 
اللهم ار بني مثل هذا!! 

وتوقف الرضيع عما كان فيه . . وأزاح الثدي عن فمه 
بكفه الصغيرة» وبکی . . . وأقبلت أمه عليه تلقمه الثدي 
مرة أخرى. . . ولكنه لوى عنقه ينظر من النافذة! وقد توقف 
الرضيع : «اللهم لا تجعلني مثل هذا»!! ونظرت الأم في 
ابنها ومن حولها. . ولم تصدَق ما سمعت! وأقبل الطفل 

ومضى حين من الوقت لَهّت فيه أم حكيم عن النظر 
في النافذة» ولكن شل ا وبصرها أصوات عالية . 
فإذا مجموعة من الرجال متحلقون حول امرأة» وقد أمساك 
بها اثنان يضربانها. . . ويصيحان بها» وهي تبکي 
وتصيح! فقالت أم حكيم : «الله أعلم بحال هذه المرأة»! ! 
ودارت في ذهنها حولها الظنون! واستعاذت بالله من حالها! 
وهل يفعل الناس بها هذا لولم رکب ڈنیا غظیما؟ 
واسترجعت صورة شيخ التجار. . . فقالت: 


۳١ 


اللهم لا تجعل ابني مثل هذه!! 

وأخذت الأم الدهشة إذ توقف حكيم عن الرضاعة. . 
ونظر بعينيه الصغيرتين نحو النافذة . . وقال: اللهم اجعلني 
ثل هله وتاکدت الأم أن ابنها قد نطق مرتين!! فها هي 

منه مرة آخری! فلم یکن ما سمعته من قبل وهماً أو 
تخيلا! ! وأقبلت عليه وهي في حال عجيبة . . وقالت كأنها 

«ما شأنك يا حكيم! مر شيخ التجار وهو الغني ذو 
الجاه والمكانة فدعوت الله أن تكون مثله. . رجاء أن تنال 
الخير في الدنيا. . فلم يعجبك ذلك!! ومر القوم بهڵه 
المرأة المريبة يضربونها فدعوت الله أن تكون مثلها!! فما 
شأنك يا بني؟! 

ألا تريد أن تكون شيئاً عظيماً في هذه الحياة لتخفف 
عني ما أا فيه . . وتعوضني صبر السنين؟!) 

ولم تكن أم حكيم ترجو أن تسمع جواباً. . . وظنت 
أن لسان الطفل قد انعقد مرة أخری! ولکن ما قالته كان رد 
فعل لما سمعته منه أو َيل إليها أنها سمعته! 

وقطعت أوهام أم حكيم وهي ترى شفتي الرضيع 
تتحركان» وأذنها تسمع 

۳۲ 


- يا أماه! أما شيخ التجار فرجل جبار مفسد في الارض! 


يأحذ الرشوة» ولا يعطي الناس حقوقهم ! آتریدیننی 
كذلك! أكسب الدنيا وأخسر الآأخرة؟!» 


كانت المرأة تستمع إلى صغيرها في دهشة وعجب. . 
من ين لهذا الطفل هذا الكلام؟ واستأنف حکیم قوله : 

«وأما المرأة التي مر بها القوم يضربونها. . . فهي آم 
ظلمها أصحابها. . . يقولون لها: زنيت ولم تزن! 
وسرقت» وهي بريئة! ! تحتسب أمرها لدی ربها. .. وهي 
عند الله خير من شيخ التجار!! 

احتضنت أم حكيم ابنها. . وشدّته إلى صدرها. . . 
وصنعت به ما تصنع الأم في لحظة فيض من حنان. . . 
وقالت تخاطبه: لقد صدق أبوك حين سمّاك حكيماً » 
وسبحان من أنطقك بالحق رضیعاً. 


۳۳ 


o 
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حديث الغار 

«عن النعمان بن بشير أنه سمع رسول الله ية يذكر 
الرقيم فقال : 

إن ثلائة ثة كانوا في كهف فوقع الجبل على باب 
الكهف. فاأوصد عليهم» قال قائل منهم : تذاكروا أيكم 
عمل تفلل اك غر ل رجه برها 

فقال رجل منهم : قد عملت حسنة مرة» کان لي 
أجراء يعملون فجاء عمال لي » فاستأجرت کل رجل منهم 
با جر معلوم» فجاءني رجل ذات يوم وسط النهارء 
فاستأجرته بشطر أصحابه » فعمل في بقية نهاره كما عمل 
کل رجل منهم في نهاره کله فرأيت علي في الذمام ألا 
أنقصه مما استأجرت به أصحابه لما جهد في عمله > فقال 
رجل منهم : أتعطي هذا ما أعطيتني ولم يعمل إلا نصف 
نهار؟ فقلت : يا عبد الله > لم أبخسك شيئ من شرطك» 
وإنما هو مالي أحکم فيه ما شئت . 

قال : فغخضب وذهب وترك أجره . قال: فوضعت حقه 
فاشتريت به فصيلة من البقر» فبلغت ما شاء الله » فمر بي 

۳۷ 


بعد حين شيخاً ضعيفاً لا أعرفه فقال : إن لي عندك حقاً 
فذكرنيه حتى عرفتقه» فقلت: إياك أبغي» هذا حقك» 
فعرضتها عليه جمیعهاء فقال: يا عبد الله » لا تسخر بي» 
إن لم تصدق علي فأعطني حقي . قال : والله لا أسخر 
بك» إنها لحقك > مالي منها شيء» فدفعتها إليه جميعاً. 

اللهم إن كنت فعلت ذلك لوجهك فافرج عنا. قال : 
فانصدع الجبل حتى رأوا منه وأبصروا. 

قال الآخر: قد عملت حسنة مرةء کان لي فضل› 
فأصابت الناس شدة» فجاءتنى امرأة تطلب منى معروفاًء 
قال: فقلت : الله ماهر دون نفنك» فأبت على فڏذهہت 
ثم رجعت» فذكرتني بالله فأبیت عليهاء وقلت : لا والله ما 
هو دون نفسك» فأبت على وذهبت فذكرت لزوجها فقال 
لها : أعطيه نفسك» وأغني عيالك. فرجعت إلي فناشدتني 
بالله » فأبيت عليها وقلت : والله ما هو دون نفسك» فلما 
رأث ذلك أسلمت إلى نفسهاء فلما تكشفتها وهممت بها 
ارتعدت من تحتی » فقلت لها: ما شأنك؟ قالت: أخاف 
الله رب العالمين . قلت لها حفتيه في الشدة ولم أحفه في 
الرخاء؟ فتركتها وأعطيتها ما يحق علي مما تكشفتها. 
اللهم إن كنت فعلت ذلك لوجهك فافرج عناء فانصدع 
حتی عرفوا» وتبین لهم . 

۳۸ 


قال الآحر: عملت حسنة مرة» كان لي أبوان شيخان 
کبیراك› کانت لي غنم » فكنت أطعم آبوي وأسقيهماء تم 
رجعت إلى غنمي » قال: فأصابني يوماً غيث حبسني فلم 
أبرح حتى أمسيت فأتيت أهلي » وأخذت محلبي فحلبت 
وغنمي قائمة » فمضيت إلى أبويٌ فوجدتهما قد ناما فشق 
عليّ أن أوقظهماء E‏ > فما بحت 
جالساً ومحلبي على يدي حتى أيقظهما الصبح»› 
اللهم إن كنت فعلت ذلك لوجهك فافرج عنا 
قال النعمان: فكأني أسمع من رسول الله ب قال 
الجبل : طاق! ففرج الله عنهم» فخرجوا». 
الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام 
أحمد بن حنبل الشيباني 
of‏ 
وقد روي الحديث عن ابن عمر 
في فتح الباري 44/4“ وصحیح 
مسلم ۲۱۰۰-۲۰۹۹/۳ مع شيء من 
الاحتلاف» وقد آثرت هذه الرواية لما 
فيها من تفصيل حالة المرأة 
المحتاجة. 
۳۹ 


قال عبد الرحمن لصاحبيه : إني لأرجو أن ننال في 
سفرنا هذا ا ا فما حملناه من البضاعة من أجود 
الأصناف . 

٠‏ قال عبد الستار: ولا تنس يا عبد الرحمن أن الناس 
بخير والمال في أيديهم كثير» ولن تبور تجارة . 

وقطع عبد الوهاب ما هم فيه من الكلام وقال: يبدو 
أن رغبتكما في البيع والربح قد شغلتکمااعما حولکما! الا 
تريان هذه الغيوم التي تملأ آفاق السماء؟ وهذه الرياح التي 
بدأت تهب بشارة بنزول المطر؟ والرأي عندي أن نبحث 
عن مأوى قريب نريح فيه أنفسنا ودوابنا. . وننتظر أن 
تنجاب هذه السحب! 

ومضی الركب في طريقه وعيو الرجال تبحث هنا 
وهناك في سفوح الجبال المحيطة بالشعب الذي 
يسلکون . 


وقال عبد الستار: إن في هذا الجبل كهفا واسعاًء وقد 


٤١ 


نزلت به من قبل مرات عديدة. . . فالرأي عندي أن ناوي 
إليه نحن ودوابنا. 

RRL 
حرصاً على أنفسهم وعلى ما معهم من البضاعة . ويبدو‎ 
أنها كانت عاصفة أدركتهم طلائعها قبل أن يصلوا إلى‎ 
الغخارء فللريح صفير يتخلل أوراق الشجر وشقوق‎ 
الصخور» وحبات المطر تتساقط وتزداد شدة. . . فيصيب‎ 
وجوههم منها ما يجعلهم يتلثمون!‎ 

قال عبد الستار وهم يربطون دوابهم في ناحية من 
الكهف الواسع» وقد تخلصرا من لطمات العاصفة. . 
ن ا ت اا و فرت 
هذا الكهف! 

واشتدت الرياح. . . وانهمرت الأمطار. . . واختفت 
الشمس› وخم الظلام» Ns‏ 
شو بشق الغيوم» فيبصرون شيا من السفوح المقابلة لكهفهم» 
TE‏ الغار حين يسمعون قصف الرعد. . 


فتکاد قلوبهم تنخلع ! وتلفع کل منهم ببرده» وأوی إلى ركن 
من الغار ولسانه لا فر ھن دکرا الله » والتسبیح بحمده» 
ودعائه أن يكتب لهم النجاة من هذه العاصفة!! 


4۲ 


وسالت المياه» وتدفقت عبر السفوح منحدرة إلى 
الشعاب» وأخحذت تجرف في طريقها ما يعترضها من 
أغصان الشجر والحجارة والتراب! واشتد الظلام» وطاف 
عليهم النعاس! كان سفرهم طویلا مرهقاًء وزادتهم رهقاً 
هذه العاصفة التي قطعت عليهم الطريق . 

وفجأة هب النيام . . . وقفز کل منهم من مکانهء 
وانطلقت من أفواههم صرخة دهشة ورعب! فقد أيقظهم 
من نومهم صوت ارتطام شديد اهتزت له أنحاء الكهف! 
ومد عبد الستار يده إلى زناد کان في جیبه» وأخحذ يقدح به 
وهو پزحف على الأرض متجهاً نحو باب الخارء وکم کانت 
دهشته آنه لم يجد للغار بابً! ! لقد وقعت تلك الصخرة 
التي أفزعتهم من نومهم على الباب فسدته!! 

واقترب الشلاثة يتحسسون أماكنهم في هذه 
الظلمة. . . وقد ارتفع صوت انفاسهم» واضطربت دقات 
قلوبهم . . وخيل إليهم أن الموت قد كتب عليهم في هذا 
الغار» الذي ظنوه قبل قليل منجاة لهم . وتلاشت آمالهم 
في التجارة والربح › وطارت الأماني التي كانت ترفرف في 
عقولهم عندما خرجوا ببضاعتهم ! 

قال عبد الستار: ماذا عسانا نفعل ونحن في هذا الليل 
الذي تراكبت ظلماته؟ ليس لنا إلا أن ننتظر الصباح فنرى 

٤۳ 


مال ار ونا اه بيدا . 

قال عبد الوهاب: انظروا لقد دهمتنا العاصفة فأذهلتنا 
عن جمع شيء من الحطب نستدفى ء به» ونستضي ء بنوره 
ونستأنس! أي محنة هذه التي وقعنا فيها؟ ! 

قال عبد الرحمن : لن ينفعنا ندم أو أسف! فلیخل کل 
منا بنفسه» وناج الله مفرج الكروب . 5 وإذا طلع النهار 
تدبرنا أمرنا. 

وانتحى كل من الثلاثة قريباً من صاحبه. . وارتفعت 
أكفهم بالضراعة والدعاء واستخرقوا فيما هم فيه من 
المناجاة. . . وخفتت أصوات العاصفة» وهدأت 
الريح . . . وليس إلا أصوات المياه المتدافعة على سفوح 
الجبال. . . وأصوات أطيار خرجت من أوكارها. . 
تزقزق. . وتسبح بحمد ربها! 

ولاحت خيوط من أشعة الشمس تسللت من شقوق 
الغار تلبىء من فيه أن النهار قد طلع . وشفتا دة 
الظلمة» وأخذت عيونهم ترى شيئ مما حولها. . فقد 
مرت على الظلمة . 


قال عبد الرحمن: لقد طلع النهار» وأشرقت 
الشمس. فهيا إلى هذه الصخرة النكدة نعالجها. . لعلنا 
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وأقبل الثلائة على الباب يحاولون زحزحة الصخرة . 
مرة بعد أخرى . . . حتى بلغ بهم اليأس حده. . فكأنما 
هي جرع من الغار لا صخرة ة طارئة ! أتراهم أخطاوا 
الان ادوا سرن جرت لغار با عن 
e E‏ 
الجهد فجلسوا يتشاورون» ويجددون ما فتر من 
عزیمتهم . 

قال عبد الرحمن: يبدو أنه لا طاقة لنا با نزل بنا من 
البلاء. وها أنتما تریان آنا حاولناً زحزحة الصخرة من 
مکانها ولكن بغير جدوى! ولن يزحزحها إلا الذي قدّر 
سقوطها على الباب! 

قال عبد الستار: لقد دعونا الله عز وجل طول الليل 
فماذا عسانا نقعل؟! 

قال عبد الوهاب: لقد سمعت من بعض العلماء أن 
مما يتوسل به العبد إلى ربه أن يدعوه بعمل صالح قدمه 

قال عبد الرحمن: ما أكثر ما نعمل: ولكننا لا ندري 
ما قبل منها! 
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قال عبد الستار: فليجتهد كل واحد منا في تذكر أرجى 
عمل قدمه» وليدع الله عز وجل به» عسى أن يفرج عنا ما 
نحن فيه ! 

قام عبد الرحمن وانتحی ا . وف يه 
بالدعاء . . . وتوسل إلى الله E‏ 
عمل قدّمه. . وصمت حیناً کأنه يسترجع ما مضى من 
حیاته وعمله ثم قال بصوت پسمعه صاحباه : 

اللهم إنك تعلم أنه كان لي أبوان شیخان کبيران» ولم 
يکن لهما من معيل غيري » وکنت برا بهما» حریصا على 
رضاهماء لا أقدّم عليهما زوجة ولا ولداً کک 
کان من عادتي إذا رجعت بالخنم من المرعى آل أ سقي من 
اللبن أحداً قبلهماء E E‏ 
وغنمي إلى كهف أوينا إليه حتى انجاب المطرء ولا رجعت 
الف البيت» وحلہت الغبوق. . . وجدتهما نائمین . وتعلم 
بارب آتي قد مکثت قاش القدح علي پدي» لا رید ان 
أوقظهما فينزعجاء ولا أريد أن أسقي احدا قبلهماء ولبفت 
وأولادي بصيحون من الجوع . . . حتى استيقظا مع 
الفجر. . . فوجداني على حالي . . فدعوا لي وشربا. . 
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اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك براً بهماء ابتغاء 
مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة. 

وخر عبد الرحمن ساجدا مستغرقاً فى الدعاء 
والبكاء. . . واختلطت في نفسه ذکریاته مع والدیه وبره 
بهما. . وصورة أولاده وزوجته الذين ينتظرون رجوعه. . 
ولاحت له الصخرة التي تكاد تغلق باب الأمل بالعودة 
إليهم! 

وتلفت الصديقان نحو باب الخار وصاحبهما في 
سجوده وضراعته . . . وهتف عبد الستار : بشراك يا و 
الرحمن. . ارفع رأسك فقد فرج باب الغار. . وزحزحت 
الصخرة! ولست أدري هل أهنئك على قبول عملك. . أم 
على هذا الأمل الذي فتح لنا باب النجاة! 

وأقبل الثلاثة على باب الكهف ولاح لهم من خلال 
الشق الذي فرج جانب من السماء وجنبات الجبال. . 
ولهجت ألسنتهم بحمد الله وشكره. . وحاولوا 
الخروج. . . فلم يستطيعواء لقد كان الشق الذي فرج 
صغیرا. . وبا الأمل الذي أشرق في نفوسهم شيعا فليا ! 

قال عبد الرحمن: إن استجابة الله.عز وجل لدعائي 
تعطينا طرف الخيط الذي علينا أن نتمسك به. لقد فرجت 
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الضخ و شيا قليلا: . فليدع أحدكما ربه بعمل صالح 
قدمه كما فعلت» فلعل الباب كله يفتح لنا! 


وانتحى عبد الستار جانباً. . ووضع وجهه بين 
فيه . . . وارتفع صوته بالبکاء» وطال به ذلك حتی خف 
إليه صاحباه. . ورجواه أن يدعو الله ويكف عن بكائه! 
س عبد الستار كفيه عن وجهه. . فتبينا حيوط الدمع 

. وقال: إني لاع عم قت ن . وإني منه لشديد 
سا د ا 
وقلة حياثي . . . وأنظر في نهايته فيبرد قلبي» وينشرح 
صدري . . وأرجو من الله المغفرة. 

قال عبد الوهاب: هيا عبد الستار» إن الوقت يمرء 
وقد بدأت المحنة تنفرج. . . فادع الله لعله يكشف عنا 
الغمة. 

اعتدل عبد الستار في جلسته ورفع يديه وقال بصوت 
يخنقه البكاء» ويقطع كلماته النشيج : 
اللهم إنك تعلم أني كنت في شبابي ذاجمال وغنى » 
وکت لاهياً عن طاعتك »غرتني الدنيا بما أذاقتني من ألوان 
النعيم » وكنت لا أبالي بقرابة ولا أقيم وزناً لرحم! وإنك 
تعلم أنه كانت لي ابنة عم» كانت أحب الناس إلى » وكنت 
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اغا في زواجهاء ولم يکن عمي راضياً من سيرتي› 
فزوجها رجلا آخر > ومرت الأيام وأصابت الناس شدة 
اجتاحت كثيراً من مالهم . . وکان لي فضل مال! فجاءت 
ابنة عمي طامعة فيما بيني وبينها من قرابة تطلب شيئا من 
المال. . . فقلت: ها قد حانت ساعة الوصال. . لأقضي 
ماني نفس من شهوة وحب! فطابتها لذلك فابت علي . . 

ٹم مضت وعادت! وذكرتني بالل . . فأبیت إل ما طلبت! 


وکان زوجها قد أصابه مرض أقعده عن العمل» وکان 
حیلته . . وکأنما انسدّت أبواب الدنیا فی وجهه ووجه 
زوجته! وعدم أهل الخير. . . فقال لها والأسى يقطر من 
کلماته : 
أعطيه نفسك! وأغني عيالك!! 

ونظرت ابنة عمي في زوجها وصرخحت : «ولکن کیف 
يکون ذلك؟!!» 

والتجأت إلى الله . . تدعوه أن يفرج عنها. . وهي 
التقية الصالحة! ولمَّا لم تجد من ذلك با. . جاءتني في 
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وحاولت معي أن يكون ما أعطيها قرضاً حستاً! وأن أك 
عن عرضها! فقلت : والله ما هو دون نفسك! ! 

ولم تشفع لهاضراعتها. . ولم يلن قلبي 
لانكسارها. . . كنت في تلك اللحظة كالوحش 
الهائج . . . كالجائع القرم إلى اللحم لم يذقه من سنين!! 
ترید! 


وأسلمت إلى نفسها! فلما هممت بها ارج 
جسدها. . وأصابتها رعدة شديدة خحشيت عليها منها! 
فقلت لها: ويلك ما شانك؟! قالت: إنى أخاف الله رب 
العالمين! ۰ 

وكأنما انكشفت عن عيني سحب الغواية لما رأيت من 
حالها وتقواها! فأبصرت شناعة ما هممت به في ابنة عمي 
المحصنة العفيفة. . . فقمت وأنا أقول: خحفت الله في 
الشدة. . ولم أحفه في الرخاء؟! وأخحذت أردد هذه 
الكلمة. .. وأنا معرض بوجهي عنها. . حياء منها. . 
وخوفاً من الله عز وجل . وعاهدت الله ألا أعصيه أبداً. 
وقلت لها ا حلي ما اليك من المسال بحق با 
تكشفتك . . . وانصرفي إلى زوجك وعيالك. . وإِن نزلت 
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بك حاجة إلى المال قلك ذلك عندي ! 

اللهم إن كنت تعلم أني عففت عنها خوفاً منك . . 
وأعطيتها المال ابتخاء مرضاتك. . وطلباً لمغفرتك فافرج 
عتا ما نحن فيه ! 


وأخحفى وجهه بين كفيه من جديد. . وغاص في 
البكاء. . وکأنه لا یرید أن ينظر في وجه صاحبيه اللذين 
عرفا ما کان من شأنه مستورا!! وقال بصوت خفیض : 
سألتکما بالله أن تکتما عنی ما سمعتماء وأن تدعرا الله أن 
يغفر لي ما سلف من ذنوبي !! 

وارتفعت الأكف بالضراعة والدعاء. . ولم يقطع ذلك 
الجو الروحاني الذي أنساهم ما هم فيه من المحنة إلا 
صوت الصخرة تتزحزح من مكانها! 

وهب الثلاثة نحو الباب. . . وهتف عبد الرحمن : 
الها دالا ل ات ا ا ا 
علامة المغفرة والقبول. . . لقد فرّجت الصخرة شيعا 
قلیلا! 


ووقف الشلاثة متشبثين بطرف الصخرة المنفرج . . 
يتأملون العالم الخارجي وكأنهم سجناء حبسوا عن النور 
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وحاولوا الخروج . . يمدو يديهم ا . ويحاولون 
إخحراج رؤوسهم وفي ذلك ما فيه من مخاطر الهوي 
والانزلاق! وإن خرجوا هم فكيف ستخرج دوابهم 
ويضاعتهم! لم تنته المحنة بعد! ولا بد من ضربة دعاء 
ثالثة . . تزيح الصخرة كلها! ! 

قال عبد الرحمن: لقد تلقيت أنا وعبد الستار البشارة 
من الله عز وجل بالقبول والرضوان . . . وبقيت أنت يا عبد 
الوهاب . . فادع عسى أن يكون في دعاثك الفرج الكامل! 
هيا وقم إلى الله عز وجل بالدعاء. . . لعل دعاءك يكون 
الضربة القاضية على صخرة الابتلاء ! 
وأحس عبد الوهاب بقل ما طلب منه . . لقد استجاب الله 
لضاحييه. ٠‏ افهل يكرمة بالاستجاية ٠‏ وهل يال هن 
الشرف ما نالاه؟ 

وتوجه عبد الوهاب إلى ربه بالدعاء. . . وانثالت على 
خاطره صور من الماضي . . وارتفع صوته وهو بقول : 

اللهم إنك تعلم أني استاجرت عمال . .. جعلت 
لکل منهم أجرأ معلوماًء NE‏ 
مضي شط الالء فاا ب ن اة اطا 
و 2 
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e E‏ . فقال رجل 

منهم : كيف تعطي هذا مثل ما تعطيناء ولم يعمل إلا شطر 

ا : يا عبد الله لم أنقصك شيئاً من حقك» 
والمال مالي > أحكم فيه ما أشاء! 


وأنت تعلم يا رب أن ذلك الرجل غضب وترك أجره 
لدې . ورت الأيام ولم يعد لأخحذه» فرأيت من حقه علي 
أن أثمره له » فاشتريت فصيلة من البقر» فبلخت ما شاء الله 
أن تبلغ › واش شتریت له بلا وغنماً ورقیقاًء حتى كث ر ذلك ومر 
بي بعد حين» وقد كبر فلم أعد أ عرفه» فقال: يا عبد 
الوهاب» إن لي عندك حقاً. . فاڏه لي . . وذکرني بما کان 
من شأنه القديم! ۳ 


فقلت له: انظر ما ترى في ذلك الوادي من الإبل 
والبقر والغنم والرقيق . . فذلك أجرك الذي لك عندي!! 

وتعلم يا رب أنه قال لي : يا عبد الوهاب لا تسخر بي ! 
ولم يصدق ما قلت له. . بل ظن بي الظنون! فقلت له: 
ذلك كله حقك . . . قد ثمرته لك لوجه الله . . فساقه کله 
ولم يدع منه شيئاً. اللهم إن كنت تعلم ني فعلت ذلك 
ابتغاء وجهك. وإبراء لذمتي عندك . . وخوفا من أن ألقاك 
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ظالماً لعبد من عبادك فافرج عنا ما تحن فيه حتی نخرج من 
هذا الخار! 
ورفع صاحباه أيديهما يۇمنان على دعاثه . . والدهشة 
بادية في وجهيهما مما سمعا۔ . . حتی ذهلاعما کانوا فیه 
من الضيتق! والسؤال في أعينهما يقول: أيمكن أن يكون 
هذا حقاً؟ أفي الناس من يفعل هذا؟ ! 


وما هو إل أن سمعا صوتاً أفزعهما. . . ولكن النور 
الذي 2 في الغار رهما e‏ . فخرّ الثلاثة 


I aT 
غایتهم : لقد جمعتنا المحبة في الله من قبل› وأرانا بعد‎ 
الله حباً. . ألا تريان أننا قد ازددنا من‎ e 
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حدیث الأبرص والأقرع والأعمى 

روی أبو هريرة أنه سمع النبي يقول : 

« إن ثلاثة في بني إسرائيل برص وأقرع وأعمى › بدا 
لله عز وجل أن يبتليهم فبعث إليهم ملكأ فأتٰ الأبرص 
فقال: أي شيءَ حب إليك؟ قال : لون حسن » وجلد 
حسن »› قد قذرنې الناس» قال : فمسحه» فذڏهب عنه 
فاعطي لوناً ا ا ا فقال : أي المال أحب 
إليك. قال : الإبل. . فأعطي ناقة عشراء . ° فقال : 
يبارك لك فيه . 


وأتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر 
حسن» ويذهب هذا عني » قد قذرني الناس. قال: 

فمسحه. فذهب» وأعطي کا ا قال : فاي المال 
أحب إليك: قال البقر: فأعطاه بقرة حاماء وقال: ارك 
الله فيها . وأتى الأعمى فقال : أي شىء أحب إليك؟ قال : 
يرد الله إلى بصري» فابصر به الناس» قال: فمسحه فر 
لله إليه بصره» قال : فأي المال أحب إليك» قال: الغنم» 
فأعطاه شاة والدا. 
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فأنتج هذان» وود هذاء فكان لهذا واد من الإبلء 
ولهذا واد من بقر» ولهذا واد من الغنم . 

ثم إنه اتی الأبرص في صورته وهيته فقال : رجل 
مسكين تقطعت به الحبال في سفره» فلا بلاغ اليوم إلا بالله 
ثم بك. أسالك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد 
الحسن والمال بعيراً أتبلغ به في سفري» فقال: إن 
الحقوق كثيرة. فقال له: كأني أعرفك» ألم تكن أبرص 
يقذرك الناس» فقيرا فأعطاك الله  .‏ ؟ فقال: لقد ورثت 
كابراً عن كابر. قال: إن كنت كاذباً قصيرك الله إلى ما 

وأتی الأقرع في صورته وهيئنه فقال له مثل ما قال 
لهذاء فرد عليه هذا فقال: إن كنت كاذباً فصيرك الله إلى 
ما كنت . 

وأتى الأعمى في صورته» فقال: رجل مسكين وابن 
السبيل» وتقطعت به الحبال في سفره» فلا بلاغ اليوم إلا 
بالله ثم بك. أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة تبغ بها 
في سفري »› وقال له: قد کنت أعمی» فرد الله بصري» 
وفقيراً فقد أغناني» فخذ ما شئت» فوالله لا أجهدك اليوم 
بشي ء اخحذته لله . 
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فقال: أمسك مالك فقد ابتليتم» فقد رضي الله 
عنكڭ» وسخط على صاحبيك) . 


فتح الباري ٠٥٠٠/٠‏ وانظر صحیح مسلم ۲۲۷۵/۲۳ 
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كانوا ثلاثة يشار إليهم بالبنان! 
أن يأتلف أصحابها؟ كانوا ثلاثة : أبرص وأقرع وأعمى » 
وكانوا على مودة. : كأنما جمع بينهم البلاء! ! 

وصار الناس إذا رأوا واحدآً منهم مقبادٌ أيقنوا أن 
سيرون الآخرين! فإنهم لا يكادون يفترقون إلا في المساء 
حين يأوي کل حي الى مبيته . 

وكکان الناس يعجبون من هذا الجمع اللافئت 
للأنظار!! وكثيراً ما كان بعض الأطفال يلاحقونهم 
ویسمعونهم من الكلام ما يٹیرهم ! فیعدو الأقرع وراءهم 
مهددا أن يلمسهم فيعديهم بمرضه الذي يذهب بالشعر 
ویقبح المنظر!! 

ویغيظهم الأإبرص فیکشف ما استطاع من جلده 
لينفرهم ونای بهم سا : ويسكت ألسنتهم . . ود . 
الأعمى في مقعده. . لا يتحرك!! ویهتف ا 
يدّعا الأطفال وشأنهم . . فإنهم هكذا فطروا. . ولن يعوا 
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عبثهم حتى يتجاوزوا سن الطفولة ! ! 

ویرجع صاحباه لاهثین شاتمین . . . لاعنين! ويشکو 
بعضهم إلى بعض ما هم فيه من بلاء وعناء. . . ويقول 
قائل منهم : 
- لم ابتلينا نحن من دون الناس بهذا البلاء الذي جعلنا 
أضحوكة للأطفال. . . ونای بنا عن مجالس الرجال؟! 
فهذا يقول دعوه. . إنه مسكين أعمى! فيقابل العمى 
بالشفقة القاتلة!! وذاك يقول: لا تقتربوا من هذا الأقرع !! 
وحسبکم من مرضه منظره!! ويقول ثالث: أعرضوا عن 
هذا الأبرص الذي يؤذي العين رؤية جلده! 

ويظل الأبرص والأقرع في شكوى. . وصاحبهم 
الأعمى يهدّىء من خاطرهما ويقول: إن رضيتما أو 
سخطتما فلن يكون إل ما كان! وهل يدفع الجزع والسخط 
عنا ما نحن فیه؟! لیس لنا إلا أن نستعین بالله؟ فبیده وحده 
الشقاء! 

وتهدا نفساهما ويستشعران شيئاً من الرضى بقضاء 
الله . . ولكن في القلب حسرة لا تبرد جمرتها! وفكر 
الأعمى في حاله وحال صاحبيه» ورأى ما هم فيه من 
العنت والأذىء فاقترح على صاحبيه أن يجفوا مجالس 
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الناس» وأن ينتحوا مكاناً قصياً. . يذكرون الله فيه. 
ويدعونه أن يكشف عنهم الضراء. اوقم الاقتراح منهما 
رقا ا 
يُجرون عليهم من الرزق ما يحفظ عليهم الحياة! 

وکثیراً ما کانت الأمنيات تطوف في رۋوسهم . . 


وکم کان یحلو لهم أن یعید بعضهم علی بعض سؤالا 
لا يملون منه: 
ماذا تتمنی ؟ ! 


أما الأعمى . . . فقد قطعت صلته بالدنيا. . . إلأ ما 
یلمسه بيده . . أو یسمعه بأذنه . . أو یشمه بأنفه! ولم يکن 
ذلك يكفيه . . كان يسمع عن الليل والنهار. . والشمس 
والقمر. . . والأبيض والأسود والأحمر. . . فيشفق على 
نفسه أن قد حرم من تلك النعم التي يرفل فيها المبصرون! 
ویتمنی أن يرد الله عليه بصره!! وإذا كان ذلك. . فإن 
الدنيا ستقبل عليه » سيجد عملا يكفيه صدقة الناس. . 
وسيلقى الزوجة التي يقوم على رعايتها. . .. ولا يكلفها من 
أمرها رهقاً! ! 
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ويمضي في .ُمنياته يسردها على صاحبيه! وينهي 
كلامه بزفرة طويلة. . . ويقرع الأرض بعصاه. . مرات 
عديدة!! ثم يقول: الحمد لله! لقد صدقت أمي عندما 
سمتني صابراً!! وأنا أرجو أن أكون من الصابرين! ومتاع 
الدنيا زائل . . وأرجو العوض من الله في الجنة التي فيها 
مالا عین رأت ولا أذن سمعت. . ولا خطر على قلب 
بشر!! 

وكأنما كانوا ثلاثة من الممثلين. . . يؤدي كل منهم 
دوره. . . ثم يفسح المجال للآخر! 

ويدبري الأقرع قائ : وهل يسال مثلي عن أمنیته؟ ! 
إن أمنيتي مكتوبة على جلدي! وفي منبت كل شعرة 
سقطت من رسي ! 


آه لو يعود إلي الشعر فيستر قرعتي !! ويخفي 
سوأتي . . وهل جعلني منبوذا بين الناس إلا القرع؟!! إذا 
أقبلت عليهم أجفلوا مني ! وابتعدوا عني مسافة طويلة. . 
كأنما يخافون أن ينقل الهواء إليهم العدوی. . .! اه لكم 
أتمنى لو انتشر هذا الداء بين الناس جميعا . . إذا لصرت 
واحداً منهم . . وخفیت بینهم . . .! آه لو يكون ذلك في 


غمضة عين! ! 
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ويقرعه الأعمى بعصاه. . ويقول له: اتق الله يا 
جحود! ! ولا تمن الشرٌ لغيرك! صحيح أنك أقرع . . ولكن 
ك ا e‏ 


به : : اسکت! ولا تسمعتي هذا القول. ik‏ 
إنما هي آمنيات نعرّي بها آنفسنا. . . ألا ترون أن الناس 
يحلمون بالليل. . ونحن نحلم في النهار. . بصوت 
مرتفع ! 
الحلم حتى نسيتماني » ألا تريدان أن تستمعا إلي وأنا 
أقص عليكما حلمي ؟! 

ویعمزه الأعمى بطرف عصاه ویقول : هات ما عندك 
من الأحلام التي ل تحتاج ئ تأویل!! فما نحن بتأویل 
الأحلام بعارفين! 

ويدفع الأبرص العصا بطرف پده ویقول : بل هي 
أحوج الأحلام إلى التأويل! آه لو استيقظت ذات صباح 
وإذا بجلدي قل ذهب ما به من البرص! وعاد إلي اللون 

أتصدقان؟ إنني لا أطيق النظر إلى نفسي في المرآة! 
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وإذا شربت ماء فإنني أغمض عيني حتى لا رى صورة 
رجهى فى صفحة الإناء! ! 

آه ما افسی الحياة! لیت أصحاب الجلد اللحسن 
يذوقون بعض ما أذوقه من أذى النفس . ولكن هيهات! 
ليس من المكتوب مهرب ! 

ویطول بهم المجلس 4 ETE)‏ الاتتات .> 
والحسرات . . ثم ينظر الأبرص والأقرع إلى بعضهما 
ويقولان: هيا بنا! لقد انقضى النهار أو كاد. . 
فلنمض . . ومن الغد ملتقانا! ويقوم الأعمى في أثرهما! 

* # * 

أحلام اليقظة . . يجترونها. . ويعيدونها مرة بعد أخرى! لا 
يملون! 

وپینما کانوا في خلوتهم ذات یوم إذ بشخص يقبل 
عليهم من بعيد! وعجب الثلاثة من هذا الرجل!! فهو 
شديد بياض الثياب» شديد سواد الشعر» لا يعرفه أحد 
منهم» ولا يرى عليه أثر السفر! 

ونظر الأبرص إلى الأقرع وقال : أتعرف هذا القادم؟! 
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لا. . إنني لم أره من قبل! 
- لعله غریب طاریء علی بلدنا. . ویرید أن نهدیه 
السبيل! 
ا 
الا تاس اله وو يوا ام لد مر فلا رن 
طویل لم نحس فيه بأنس إقبال الناس! فلا نكاد نراهم إلا 
نافرین جافین ! ! 

واقشرب الرجل منهم وحياهم .... بل تقذّم منهم 
وصافحهم وشد على أيديهم! وهم في ذهول مما يرون! 
وکاد الأقرع یرد يده وهو يهم بالسلام علیه!! ويقول له: 
إنني مريض . . أخشى عليك من العدوى! 

ولكنه كتم ذلك وراء شفتیه 


وجلس معهم ذلك الخريب الذي تبدو عليه سمات 
الصلاح› وأنسوا إليه» ومد يده إلى (زوادة) معه. . فأكلوا 
طعاماً لذیذاً لم يألفوه من قبل! وعجبوا أن القليل منه قد ملأ 
بر فا ام سر او ار رفع 
إلى أن الرجل الغريب لا يشارهم الطعام! فدعوه إلى 
ذلك . . فتبسم وقال : بل کلوا انتم ه: هنيئاً مرياً! وشاع في 
نفوسهم فرح غریب . 
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وأقبل عليهم ذلك الرجل بعد أن أكلوا وشبعوا فقال : 
مالي آراكم في خلوة لا تخالطون الناس؟! 

قالوا بلسان واحد: أو لا تبصر ما نحن فیه؟ لقد جفانا 
الناس فاثرنا اعتزالهم! وها نحن نأوي إلى هذا المكان كل 
يوم نعيش في لذيذ الأحلام وخيال الأمنيات ! 

فتبسم الرجل وقال: ما رأیکم لو أصبحت أمانيكم 
حقائق؟ 

قال الأعمى : بالله عليك يا أخانا اتركنا في أمانینا! ولا 
تفسدها علينا بكلامك! وهل يمكن لهذه الأحلام أن 
ص 2 ؟ 
قال الرجل : اليس الله على كل شىء بقدير؟! 
قال الأعمى : بلى! وأنا على ذلك من الشاهدين . 
فقال الرجل : أولم يجعل الله لکل داأء دواءٌ؟ 
قال الأقرع : إلا ما نحن فيه من الأدواء. 
قال الرجل : بل إن عندي شفاءكم بإذن الل !! 

وأقبل على الأعمى فوضع يده على رأسه ومسح على 
عينيه » ودعا الله عز وجل له وفعل مثل ذلك بصاحبيه. . 
مسح على رأسيهما ودعا لهماء وکل منهم ینظر إلى صاحبه 
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ويعجب من هذا الذي يزعم أن أحلامهم ستصبح حقائق ! 
وما کادوا يصدقول . 


وفتح الأعمى عينيه ولم يكد يصدق! فأغمضهما. . 
وکأنه في حلم . . . ثم فتحهما ونظر من حوله فرأی رجلین 
تمي الخلقة كأحسن ما يكون الرجال. . 

نظر إليهما وهو يوقظهما من النوم وقال: ألم تريا 
لبر رالاق ا اعد كنا هناما فال || بيت الرجلان 
وهما يفتحان أعينهماء ونظرا في الرجل الذي يوقظهما. . 
وصرخا! هل یمکن هذا؟! 
جسده. . وهتفا: هل نت الأعمى؟! 

واحتضن بعضهم بعضاً. . ! لقد تحققت الأمنيات . . 
ولكن أين الرجل الذي أطعمنا ودعا لنا؟ ! 

نظروا حولهم . . ووقفوا يدققون النظر. . هنا 
وهثاك . . ولكنهم لم يعثروا له على أثر!! 

وأقبل الثلاثة على البلدة. . ولم يكد الناس يعرفونهم 
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إلا بملابسهم التي كانوا معتادين عليها. . . ! وانتشر الخبر 

بين الناس انتشار الضيا ء في الأفق عند الصباح! وهم بین 
مصدق ومكذب. . وتقاطروا من أنحاء البلدة يستطلعون 
الخبر. 

وبات أهل البلدة. . وليس لهم حديث إلا خبر هؤلاء 
الثلاثة . . . يخوضون في أمرهم . . ويخترعون قصصاً عن 
شفائهم ! 

ولم يستطع الأصدقاء الثلاثة أن يناموا. . فقد كان لما 
حل بهم من الشفاء ما منع عنهم الغمض. . . فأووا إلى 
بيت الأعمى السابق . . وأخذوا يخوضون في أمر أنفسهم 
ل امن |٠:‏ 

ولم تزل في نفوسهم وحشة من الناس. . وفي الناس 
من حالهم جفوة! صحيح أن الناس قد أقبلوا عليهم . . 
ولم يولوا عنهم مدبرين . . ولكنهم لم ينسوا بعدما كان من 
آمرهم معهم سنين طويلة ! 

وشعر الأعمى بحنين يشده إلى الخلوة التي كان 
يلتقي فيها بصاحبيه. . فحثهما على المرور بذلك 
المكان. . واسترجاع ڈكزیات الان ب ولیتوا م ان 
أحلام اليقظة قد صارت حقيقة ملموسة. . ووجد في 
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نفسيهما مثل ما في نفسه من الحنين!.وإن يكن قد لمح في 
وجه صاحبیه ا صحیح آنه حديث عهد بهذڏين 
الوجهين! ولكن الصورة التي رسمتها أذناه تختلف شيئاً ما 


عما تراه عیناه . 
ومضى الثلاثة إلى خلوتهم . . انسلوا من البيت مع 


قال الأعمى السابق! وهو ينظر إلى الليل المدبر 
والصبح المسفر: ما أجملها من متعة حرمتها عمراً طويلا! ! 


قال الأبرص السابق! : صحیح أنك حرمتها. . ولكن 

إلى البلدة. . . كم من المبصرين فيها يستيقظ ليمتع 

بھا؟ ! 
تحولات الكون. . . وتغيرات الألوان. . . وأخحذت قلب 
الأعمى السابق رعشة وقال: ألا تريان أن حالنا كحال هذه 
اللحظات؟! كأنما حرجنا من ليل إلى نهار! أه ما أجمل 
النهار والنور والإبصار! 

وأشرقت الشمس 5 ا E‏ . کانها تنهض 
من فراشها متثاقلة . . مغمضة العينين فتسمح لعيون البشر 
أن تجتلي طلعتها . . فإذا ما زال الوسّن من عينيها وفتحتهما 
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فلا بد للعين الناظرة في وجهها أن تشيح عنها. . کیاد 
يخطف بصرها! 

وينما هم في هذه السبحات التي انستهم اۋا 
إليه من استرجاع الذكريات . . . إذا بهم يرون رجلا مقبلً 
ومعه ناقة وبقرة وشاة! وما إن لمحه الأبرص والأقرع حتی 
انطلقا نحوه. . واحتضناه وآقبلا يقبلان يدیه. . ووقف 
الأعمى السابق دهشاً! ففطنا لموقفه وقالا: إنه هو!! وأدرك 
ما قصداه. . فأقبل يصنع صنيعهما. . وانطلقت ألسنتهم 
بالشكر والثناء عليه . . وسژاله عن آمره وحقیقته؟ ! 

فقال: إني عبد الله . . أرسلني بالشفاء إليكم . . 
وعندي لكل منكم هدية . . وقال للأبرص السابق : ماذا 
تختار مما تری من الأنعام؟ فنظر وقارن . . فاختار أكبر 
الثلاثة . . . ناقة عشراء! 

وقبل أن يختار الأقرع السابق قال الذي كان 
أعمى . o‏ انی أحتار الشاة! 

فقال صاحبه الأبرص : وهل كنت تظنني أدعك تأخحذ 
البقرة؟! 
كظم غيظه وقال: الحمد لله على نعمته! عافية في 
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البدن. . وشاة والد! هذا فضل عظيم . 

وقال لهم الرجل الغريب: لقد انتهت مهمتي . . 
وآن لي أن أنصرف. . وليبارك الله لكم فيما أحذتم . . . 

% 3% % 

ومرت أيام وشهور. . وسنون! وأخذ الماضي يبتعد 

هؤلاء الثلاثة ! 
4 

وبورك لهم فيما اعطوا. . . وامتلأ لكل منهم واد من 
الرحال. . وصار الذين کانوا بالأمس يعرضون عنهم. . 
مقبلین! 

. 

وجلافة واستعلاء! وكأنهما كانا ينتقمان لنفسيهما من 
الناس . . وسن ماض لا یحبان ذکره! ولکن مرارته ما زالت 
في أعماق النفس! 
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وکان لاقي و a‏ طیب القلب» 
ی 2 . وما یجدونه منه من خای! وکان کلام الناس 


. فیزداد کل في طریقته . 
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جاء إلى الذي کان أبرص رجل في هيئته التي کان 
عليها قبل أن يمن الله عليه بالشفاء والمال. . . وجاءه من 
حدمه من يهمس في آذنه أن رج ا یرید لقاءه! 
فانتفضص انتفاضصة المصروع . 

- أبرص يريد مقابلتي؟ وماذا یرید مني؟ اصرفوه عني 
بكل سبيل! وكأنما عاد الماضي في نفسه ضا طريً! 
ودارت في رأسه ذكريات الماضي بمرارتها. . . فلم يلن 
قلىه. . ولم یشکر نعمۀ ربه. . 

فقال له خادمه: يا سيدي : إنه يأبى إلا لقاءك. . 

فنهض من مجلسه وأقبل ينظر إلى الأبرص وهو يتميز 
من الغيظ. . وهو يهمس : 
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- من بعثك إلى . . ماذا تريد مني ؟ Ts‏ 


ولولا أنه کان يقرف من البرص لهجم عليه. . 
ضرياً!! وجاءء صوت الأبرص E‏ 
في نفسه : 


على رسلك يا أخي : : لماذا تنقم مني؟ إنما هو ابتلاء 
e e E‏ 


آنا ٤‏ ا ثمرة جهدي؟! اذهب 
فاعضل ٠د‏ اكت طعامك من کس ندرك 


- وهل هناك من يفتح باب العمل لأبرص؟ هل تأذن لي 
بالعمل معك؟ آنا مستعد لهذا؟! 


وأحس الأبرص السابق أن لسانه قد زل بهذا القول 
الذي التقطه هذا الأإبرص! فها هو يتحول من طلب 
الصدقة إلى طلب العمل! وهل فقد عقله لیضع آمامه 
صورة ماضيه؟ وامتد لسانه إلى الأإبرص بالسېاب 
المقذع . . ونادى في خدمه أن يخرجوه من مزرعته . . ولو 
جثة هامدة! ! 


وهنا ارتفع صوت الأبرص ليقطع عليه 
صراخه. . 
- اسمع يا هذا المستكبر المستعلي . . اسمع كلمات لا بد 
لك منها. . لتكون عبرة لغيرك ممن لا يشكرون نعمة 
الله. . لقد غرك ما أنت فيه من الفضل. . فلم تشكر 
حقه. . أتظن أن الناس نسوا أنك كنت أبرص مثلي . . 
فشفاك الله واتاك هذا المال؟ ألا تدري بم يتحدثون 
عنك؟! 
إنك مخرف يا هذا!! ومفتر وقلیل أدب! 


أتزعم' أني كنت أبرص؟ ألا يكفيك ما نت فيه من 
عاهة حتى تجمع إلى عاهتك سوء خلق فتكذب؟! إن ما 
أنا فيه من المال والنعيم ورٹته کارا عن کابر!. . . وها هو 
جلدي . . . انظر إليه أترى فيه أثر برص؟ وهل سمعت 
بأبرص شفي من مرضه؟! 

واستدار الأبرص مولي ظهره لصاحبه الهائج الذي کان 
یرعد ویزبد. . استدار وهو یرفع صوته بکلمات وقعت من 
سمعه وقع المبخرز. . 

- إن كنت كاذباً. . . فصيّرك الله إلى ما كنت. . 

إن كنت كاذباً. . . فصيّرك الله إلى ما كنت. . 
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إن كنت كاذباً. . . فصيّرك الله إلى ما كنت . . 
ومضی وأصداء دعائه تتردد في الوادي . : والخدم 


ينظر بعضهم إلى بعض. . وصاحب الوادي يرتعد من 
الدعاء!! 


وما اخحتفى ذلك الرجل. . حتى أخذ جلده 
که . . فارتاع . . وبدأ یهرش جسده! وصاح . . . هاتوا 
لي المرآة. . . هاتوا المرآة. . وخدمه ينظرون إليه 
ویتراجعول . . وهو يصيح . . . مالکم لا تستجیبون؟ 
مالکم تنظرون إِليّ هكذا؟! 

وأحذ ينظر في يديه وما استطاع من جسده. . فإذا 
الدعاء تسري اثاره. . والبرص يلوح في جلده. . 
ویشتد. . ويمتدً!! 


ويداً يصيح . e‏ ردوا الأبرص. . . ردوه! اعطوه ما 
يريد. . . دعوه يأخذ كل ما عندي . . وليدع لي بالشفاء. . 
مما أنا فيه ! 

لا أرپد أن أعود برص من جدید! لا أرید!! 


ومضی يصرخ هاثما على وجهه في اللوادي . . 
والإبل تفر من بين يديه! 
¥ ¥ ¥ 
VV‏ 


وكذلك كانت حال صاحبه | لأقرع !! جاءه رجل على 
هیئته قبل أن یعافی . . وکان منه ما کان من صاحبه. . 
فأصابته دعوته . . وعاد کما کان شض قبل !! وکأنما کان 
الذي عاشاه من الشفاء والنعمة حلما لذيذا. . لم يستطيعا 
الإمساك به! وعادا إلى درب الضياع من جديد! 

والتفت کل منهما إلى صاحبه وهو يقول: منذ كم لم 
نلتق؟ ! 
منذ ذلك الحلم اللذيذ الذي حلمنا به. . منذ أن جاءنا 
ذلك الخريب فعوفينا من مرض. . وغنينا من فقر! ولكن ما 
لنا لا نرى صاحبنا الأعمى؟! أما يزال حلمه ممتداً؟! 

ومضيا نحو واديه الذي ینزل فيه بخنمه . . فإذا هوعامر 
بالشياه. . وإذا هو في نعمة سابغة. . إنه ليس الأعمى 
الذي نعرف. . واقتربا في حذر من واديه. . وفرّ من بين 
أيديهما الرعيان والشاء. . . وأقبل صاحب الوادي 
عليهما. . لم يقذرهماء ولم يهرب مع الهاربين. . . 
- ماذا فعلتما بنفسیکما؟! أأنتما صاحباي القديمان؟ 


و نظر كل منهما إلى صاحبه. . أأنت الأعمى؟ 


- بل أنتما . . . الأقرع والأبرص! وأما أنا فقد كنت 


الأعمى . . ومن الله علي نعمته فعرفت حقها. . وشكرت! 
¥۸ 


ولكنكما ابتليتما بالنعمة . . فطغيتما! ! أتعلمان من الذي 


جاءكما في صورة الأبرص والأقرع؟! إنه هو! ذلك الرجل 
الغريب الطيب الذي أطعمنا. . ودعالنا. . . وجاءنا 


بالأنعام!! لقد جاءكما مبتليا لكما. . فلم تكونا من 
الشاكرين! 


- هل لنا من سبيل إلى ما أنت فيه من النعيم؟ هل لنا 
من عودة إلى الشفاء؟! ولئن من الله علينا. . لنكونن من 


الشاكرين!! 
ی الأمر لله وحده! والحمد لله رب العالمين . 
a‏ 
ا 


۷۹ 


0 گر hs‏ 
لدد 
-١‏ القذس تصرح (شعر) » دار البيان» الكويت»› 
۹م . 
۲ - قصائد للفجر الأتي (شع » مكتبة الأقصى › عمان» 
۱م 


۳ مشاهد من عالم القهر (شعر)» دار الشهرء عمان» 
۳م . 


٤‏ - أصداء الغزو المغولي في الشعر العربي» مكتبة 
- الغزو المغولى آحداث وأشعارء دار الترة عمان» 
٤م‏ 


ا الاتجاه الإسلامي في الشعر الفلسطيني الحديث› دار 
البشيرء عمال» ۴ م. 


۷- خصائص القصة الإإسلامية› دار المنارة» جدة» 
۸م . 


۸۱ 


۸ من قصص النبي اة » دار البشير» عمان» ۲م 
٩‏ - شخصیات قرآنية » دار البشیر» عمان» ۱۹۹۲م 
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عر كلقب 
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SS E oa O AS SS RS دعوة ام‎ 
EEE TTTT حدیث جریج (حدیث نبوي)‎ 


الرضيع الحكيم KORE etl‏ 
المتكلم في المهد (حديث نبوي) AS‏ 


N AEA Aap E ولادة جديدة‎ 


bea N e SE Se Ss الابتلاء‎ 


من أعمال المؤلف 
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